
هــــل تحــــولت القضيــــة الفلســــطينية إلى
حائط مبكى؟

, سبتمبر  | كتبه حسن العاصي

لقـد انشغلـت الساحـة الفلسـطينية في الفـترة الزمنيـة التاريخيـة مـا بعـد حـرب العـام   بجـدال
ســياسي عــن قضايــا مصيريــة مثــل الاعــتراف بــالقرارين الــدوليين  و ومحاولــة البحــث عــن
حلول مباشرة للقضية الوطنية الفلسطينية، تكون حلولاً مرحلية، بديلاً عما هو تاريخي واستراتيجي

في الأجندة الوطنية لكفاح الشعب الفلسطيني.

فــبرز في الــبيت الفلســطيني تيــار تبــنى مــا أطلــق عليــه الواقعيــة في تحقيــق أهــداف الحركــة الوطنيــة
الفلسطينية، ونادى بإقامة سلطة وطنية فلسطينية على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة

يجري دحر الاحتلال الإسرائيلي عنها.

ير الفلسطينية وبعد نقاش فكري وسياسي عميق تحول إلى صراع بين مختلف قادة منظمة التحر
يــز مــواقعه في صــفوف الحركــة الوطنيــة وفصائلهــا امتــد قرابــة العــام، تمكــن التيــار الــواقعي مــن تعز

الفلسطينية وداخل أطر “م ت ف”، وتحول من تيار كان يمثل الأقلية إلى تيار الأغلبية.

ولاحقًا نجح في تحويل أفكاره من الحيز النظري داخل غرف الاجتماعات وتحويلها إلى سياسة عامة
يــر، حين أقــر المجلــس الــوطني الفلســطيني في العــام  برنــامج “النقــاط العــشرة”، لمنظمــة التحر
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والذي عرف في حينها بـ”برنامج السلطة الوطنية الفلسطينية المستقلة”.

ير الفلسطينية هذا البرنامج في مواجهة الاتهامات التي منذ ذلك الوقت رفعت قيادة منظمة التحر
كانت توجه لهم بأنهم متطرفون وغير واقعيين، واستخدموه في التدليل على مرونتهم وواقعيتهم
واسـتعدادهم للمساهمـة في المسـاعي الهادفـة إلى إيجـاد حلـول سياسـية عادلـة وواقعيـة للصراع مـع

“إسرائيل”.

جزء من الشعب الفلسطيني الذي اعتقد أن تشكيل السلطة إنجاز لا بد من
حمايته والدفع به لتحقيق إنجازات أخرى، اكتشف أن هذا الاتفاق الذي أبرم

مع “إسرائيل” لا يعبر عن أمنه ومصالحه ولا عن أهدافه الوطنية

وفي حينهــا اعتقــدت قيــادة “م ت ف” ومعظــم القيــادة الفلســطينية أن الظــروف والأوضــاع الدوليــة
مهيأة لانبعاث الكيان الفلسطيني الجديد، وقيام السلطة الوطنية على جزء من الأرض الفلسطينية.

كـدت الأحـداث اللاحقـة ومسـار الأحـداث في المنطقـة والعـالم أن القـوى الدوليـة المقـررة، وبخاصـة لقـد أ
قطبي الحرب الباردة حينها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، لم يكونا جادين في إيجاد
حلـول واقعيـة وعادلـة لقضايـا المنطقـة وصراعاتهـا المسـتفحلة وكـل منهمـا كـان يسـعى في تلـك الفـترة
كــدت أيضًــا أن ظــروف يــز نفــوذه ومــواقعه في المنطقــة، كمــا أ لتوظيــف الصراع العــربي الإسرائيلــي لتعز

وأوضاع أهل المنطقة أنفسهم لم تكن ناضجة للتوصل إلى أي حلول جدية لصراعاتهم العميقة.

في ربيــع العــام  أطلــق الرئيــس الأمريــكي جــو بــوش الأب مبــادرة يــدعو فيهــا أطــراف الصراع
الفلسطينيين والعرب و”إسرائيل”، إلى مغادرة ميادين القتال والحروب، واعتماد طريق السلام من

خلال التفاوض المباشر لحل النزاعات المزمنة في المنطقة.

ير الفلسطينية وهذا ما حصل، فقد التقى العرب في مدريد، ولاحقًا التقى وفد يمثل منظمة التحر
سرًا مع ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية، وتوصلوا بعد مفاوضات عسيرة إلى اتفاق “إعلان مبادئ”

بشأن ترتيبات حكومة ذاتية فلسطينية انتقالية، عرف هذا الاتفاق فيما بعد باتفاق أوسلو.

جوهر هذا الاتفاق بشكل أساسي إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية في الضفة الغربية
وقطـاع غـزة، لفـترة خمـس سـنوات، تـؤدي إلى تسويـة دائمـة علـى أسـاس قـراري مجلـس الأمـن رقـم

. ورقم 

وهكذا في أجواء احتفالية غير مسبوقة، تم التوقيع في أيلول عام  على هذا الاتفاق الشهير بين
الفلســطينيين و”إسرائيــل” في العاصــمة الأمريكيــة واشنطــن برعايــة الرئيــس الأمريــكي بيــل كلينتــون،
على أن تتم مناقشة قضايا الحل النهائي بعد ثلاث سنوات وهي القدس واللاجئين والمستوطنات

والحدود والمياه.



السلطة الفلسطينية أخذت تعمل على كسب ولاء الناس من خلال الحصول
على مورد اقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تضخم شديد في القطاع الحكومي
العام للسلطة حيث وصل عدد موظفيها نحو , موظف تعتمد

رواتبهم بشكل أساسي على المعونات الدولية

غير أن هذا الاتفاق أغفل وضع جداول زمنية محددة للانسحاب الإسرائيلي من الضفة وقطاع غزة،
كذلك سقط من الاتفاق أي آلية دولية تلزم “إسرائيل” بتنفيذ استحقاقاتها من الاتفاق، أنتج هذا
يبًا، فقد أغرق الجانب الفلسطيني فيما يسمى معالجة التفاصيل قبل معالجة جوهر الأمر وضعًا غر
المشكلة، وكان الاتفاق ملزمًا للفلسطينيين بينما تنصلت “إسرائيل” من التزاماتها، الأمر الذي كرس

الاحتلال بدلاً عن إزالته.

طول الأعوام الماضية ظل رجال السلطة الفلسطينية يلهثون بسعار خلف جزرة الحل النهائي الذي لم
يتحقق من بنوده شيء، بل على العكس تمامًا، تنصلت “إسرائيل” من التزاماتها من اتفاق أوسلو

وكأنه لم يكن.

إن جزءًا من الشعب الفلسطيني الذي اعتقد أن تشكيل السلطة إنجاز لا بد من حمايته والدفع به
لتحقيق إنجازات أخرى، اكتشف أن هذا الاتفاق الذي أبرم مع “إسرائيل” لا يعبر عن أمنه ومصالحه
ولا عــن أهــدافه الوطنيــة، بــل علــى العكــس، وجــد المــواطن الفلســطيني نفســه يعــاني مــن ســلطتين،
سـلطات الاحتلال الإسرائيلـي والسـلطة الفلسـطينية الـتي ألزمتهـا “إسرائيـل” بالتنسـيق الأمـني معهـا
ضد النشطاء والمناضلين الفلسطينيين كافة الأمر الذي أدى إلى اغتيال عشرات من خيرة أبناء شعبنا

الفلسطيني، واعتقال الآلاف منهم.

يـر الفلسـطينية، لقـد أعـادت السـلطة الفلسـطينية إنتـاج نظـام التنفيـع الـذي ورثتـه مـن منظمـة التحر
وبــدلاً مــن المــضي في بنــاء مؤســسات لمختلــف القطاعــات واعتمــاد مبــدأ الكفــاءة والجــدارة، أصــبحت
علاقـات المنفعـة والمصالـح الشخصـية والـولاءات السـياسة المعتمـدة لهيكـل السـلطة، وأصـبحت هـذه
الطريقة أداة قوية وفاعلة في الاستيعاب للمنتفعين والمتسلقين والانتهازيين، ووسيلة أيضًا لإقصاء

الشرفاء والمناضلين وأصحاب الكفاءة.

السلطة الفلسطينية أخذت تعمل على كسب ولاء الناس من خلال الحصول على مورد اقتصادي،
الأمر الذي أدى إلى تضخم شديد في القطاع الحكومي العام للسلطة حيث وصل عدد موظفيها نحو
, موظــف تعتمــد رواتبهــم بشكــل أســاسي علــى المعونــات الدوليــة، المصــيبة أن % منهــم
يتبعون الأجهزة الأمنية وبالتالي يستحوذون على ما يقارب نصف الميزانية، بينما يا للسخرية لا يتم
صرف سوى % على قطاع الزراعة، وساهمت هذه السياسة في مأسسة الفساد وانتشاره، وهو
يـده مـن خلال إنشـاء سـلطة بعـد أوسـلو تكـون منتفعـة وضعيفـة تتحكـم بهـا مـا كـانت “إسرائيـل” تر

“إسرائيل” من خلال الموارد المالية.



برز في النظام السياسي الفلسطيني في الداخل ظاهرة زواج المصلحة بين رجال
الأعمال ورجال السلطة وأصبح الشكل الأكثر انتشارًا للفساد، يستمد قوته

من تمتع النخب بالحصانة السياسية والاجتماعية والقانونية

يع المناصب في هيئات وإدارات السلطة على المحسوبيات والمقربين، حتى المعارضة السياسية فتم توز
مــن مســتقلين ويســاريين وإسلاميين لم تســتثن مــن هــذه الامتيــازات، فتــم دمــج الآلاف منهــم في

مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومنحوا مناصب في القطاع الحكومي مقابل ولائهم السياسي.

ــرز في النظــام الســياسي الفلســطيني في الــداخل ظــاهرة زواج المصــلحة بين رجــال مــن جهــة أخــرى ب
الأعمــال ورجــال الســلطة وأصــبح الشكــل الأكــثر انتشــارًا للفســاد، يســتمد قــوته مــن تمتــع النخــب
بالحصانــة السياســية والاجتماعيــة والقانونيــة، فــامتلأت الحسابــات المصرفيــة لآلاف الفاســدين بالمــال

الفاسد.

كما أن استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية وعشائرية يشكل ظاهرة واضحة في مؤسسات
السـلطة، إبـرام صـفقات مشبوهـة، اسـتخدام مـوارد السـلطة والـوزارات للأغـراض الشخصـية، سرقـة
الممتلكــات الوظيفيــة وإهــدار المــال العــام، حــتى إن إحــدى عمليــات التــدقيق والرقابــة في بدايــة الألفيــة

أثبتت أن نحو % من ميزانية السلطة قد أسيء استخدامها.

“إسرائيل” ليست بعيدة عن هذا الفساد، بل على العكس تساهم في تعزيز هذا الفساد في السلطة
الفلسطينية وتحسن استغلاله فيما بعد، وتحاول إشغال الرأي العام بهذا الفساد كي تصرف أنظار
العالم عن الآثار المدمرة التي تلحقها سياساتها العدوانية بالبنية الاقتصادية والتنمية الفلسطينية، وما

تقوم به “إسرائيل” من تدمير ممنهج للاقتصاد الفلسطيني.

لقد أدى هذا الوضع الشاذ إلى جملة من التغيرات في بنية الحركة الوطنية الفلسطينية نفسها التي
يـة انحـدرت إلى مسـتويات غـير مسـبوقة مـن الضعـف والهشاشـة وتراجـع الشعـارات والأهـداف الثور
ــا تغــنى بهــا الشعــب الفلســطيني وميزتــه عــن بــاقي شعــوب الأرض الــتي اســتحق احترامهــا الــتي طالم
وتقـديرها ومسانـدتها نتيجـة لكفـاحه والتضحيـات الـتي قـدمها عمـوم الشعـب الفلسـطيني في أمـاكن

وجوده كافة وجعلته يحظى بكل تلك الهالة المقدسة التي كان يعتز بها.

لكــن الفلســطيني ذاتــه أخــذ يشعــر بــالغضب والحــزن والإحبــاط الشديــدين بســبب مــا وصــلت إليــه
قضيتـه الوطنيـة الـتي أصـبحت تهمـة للمنـاضلين ومطيـة للمتسـلقين الانتهـازيين مـن الفلسـطينيين
أنفسهم قبل غيرهم، كما تحولت القضية إلى ميدان للمزايدات لدى البعض، وفرصة لشتم وتحقير

الشعب الفلسطيني وقيادته، وتعداد محاسن “إسرائيل” لدى البعض الآخر.

ثمة مفارقات عجيبة تحصل في خلفية المشهد السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية، ففي الوقت
الـذي يـزداد حجـم ومسـتوى التضـامن الأوروبي والعـالمي مـع الشعـب الفلسـطيني وقضيتـه الوطنيـة،
ــا ملحوظًــا علــى المســتويين الرســمي والشعــبي في التضــامن مــع نضــال الشعــب نشهــد تراجعًــا عربيً



الفلسطيني ودعم قضيته الوطنية، التي هي بالأساس قضية العرب الأولى وقضية عموم المسلمين.

ير الفلسطينية مجمل هذه السياسات أدت فيما أدت إلى تقزيم منظمة التحر
وإضعاف العامل الفلسطيني برمته وتحويل قضية فلسطين الوطنية إلى

حائط مبكى، وظهور قيادات فلسطينية ضعيفة ومخترقة من قبل العديد من
أجهزة المخابرات وخاصة الأمريكية والإسرائيلية

فما الذي أوصل أهم قضية تحرر وطني في التاريخ إلى هذا المستوى الذي لا يسر أحدًا ولا يدلل على
عافية؟ ولماذا جنح بعض العرب إلى مستوى غير مسبوق من الحقد على الفلسطينيين؟ وهل نحن
أمـام واقـع جديـد في التعامـل مـع القضيـة الفلسـطينية، أم أنـه بـرزت أولويـات جديـدة أمـام الشعـوب
العربيـة، أم أنـه انعكـاس طـبيعي لواقـع الحـال الفلسـطيني والعـربي الـذي يشهـد حالـة متعاظمـة مـن
التردي والسقوط والانحدار على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية؟ الأمر
يرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني سرًا إلى إحدى عشرة دولة عربية لتطلب منهم يارة وز الذي جعل ز
عــدم تقــديم أي تبرعــات ماليــة إضافيــة للســلطة الفلســطينية، يبــدو خــبرًا طبيعيًــا حين تــم تسريبــه،
وتعــاملت الــدول العربيــة معــه بصــمت وتجاهــل بعــد أن انصــاعت الحكومــات العربيــة إلى المطــالب
الإسرائيلية دون خجل. وهكذا وضع الأشقاء العرب قرارهم بدعم القدس العربية بمبلغ مليار دولار
في ســلة النفايــات العربيــة، ولم يكلــف الأمين العــام للجامعــة العربيــة نفســه عنــاء تكذيــب هــذا الخــبر

حفاظًا على ماء وجه العرب.

ممــا لا شــك فيــه أن هنــاك أســباب ومســببات عديــدة ومختلفــة وراء إيصــال قضيــة ساميــة وعادلــة
كالقضيـة الفلسـطينية إلى مـا وصـلت إليـه، إلا أنـه أيضًـا كـل تلـك الأسـباب والعوامـل مـا كـانت لتكـون
مــؤثرة وفاعلــة لــولا الــدور الســلبي للقيــادة الفلســطينية ومواقفهــا المتخاذلــة وســعيها وراء الســلطة
وامتيازاتها بدلاً من تعزيز ودعم فكرة النضال والكفاح ضد المغتصب، ورغم أننا لسنا في وارد تقييم
تجربة الثورة الفلسطينية، فإن ما نشهده اليوم من إحباطات وانهيارات وانسدادات أمام القضية
الوطنية الفلسطينية لم يكن وليد المتغيرات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، إنما نتيجة طبيعية وكارثية
لكل السياسات التي انتهجتها القيادة الفلسطينية والخيارات التي اقدمت عليها منذ انطلاق العمل

الفلسطيني المسلح منتصف ستينيات القرن الماضي.

ير الفلسطينية وإضعاف العامل إن مجمل هذه السياسات أدت فيما أدت إلى تقزيم منظمة التحر
الفلســطيني برمتــه وتحويــل قضيــة فلســطين الوطنيــة إلى حائــط مبــكى وظهــور قيــادات فلســطينية
ضعيفة ومخترقة من قبل العديد من أجهزة المخابرات وخاصة الأمريكية والإسرائيلية، أنيطت بهذه
القيـــادات مســـؤولية الحـــل والربـــط فيمـــا يتعلـــق بمســـتقبل الشعـــب الفلســـطيني وقضيتـــه، وهـــم
المسؤولون مسؤولية مباشرة عن تقليص الحقوق الفلسطينية وضياعها، من خلال حجم التنازلات
المرعــب الــذي قــدمته هــذه القيــادة الفلســطينية للجــانب الإسرائيلــي بــدءًا مــن التنــازلات الــتي قــدمت
للوصول إلى اتفاقية أوسلو الملعونة، وصولاً إلى التنازلات التي ما زالت تقدمها القيادة الفلسطينية في
سبيل محافظتها على مناصبها وامتيازاتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني وتضحياته. هذه



التنـازلات جعلـت “إسرائيـل” تتنمـرد علـى السـلطة الفلسـطينية بـل وتتجـرأ بكـل وقاحـة وتطلـب ويـا
للعجب من القيادة الفلسطينية الضعيفة الاعتراف بيهودية دولة “إسرائيل”!

هـذه القيـادة الـتي تسـتقوي علـى شعبهـا وعلـى الفصائـل الأخـرى بالأنظمـة العربيـة الـتي كـانت داعـم
ــــا وسياســــيًا، فأصــــبحت الثــــوابت رئيسي لنضــــال الشعــــب الفلســــطيني ولقضيتــــة الوطنيــــة ماليً
الفلســطينية والعربيــة تجــاه الصراع مــع “إسرائيــل” تنتهــك وتحــذف بمباركــة عربيــة اســتعاضت بهــا
القيادة الفلسطينية لغبائها عن الغطاء الشعبي الفلسطيني لتمرير سياسات التنازل والاستسلام،
تلك الأنظمة العربية مغلولة اليد أمام النفوذ الأمريكي والإسرائيلي لا تريد سوى السلامة حتى لو
ــا بعصــا حين تســتقوي بهــا الســلطة كــانت علــى حســاب القضيــة الفلســطينية، لكنهــا تصــبح شرطيً
الفلسـطينية لكسر إرادة قـوى المعارضـة الفلسـطينية الرافضـة لكـل سـياسات السـلطة التنازليـة، هـذا
الاســتقواء في الحقيقــة – إضافــة إلى عوامــل أخــرى – جعــل الأنظمــة العربيــة نفســها تســتقوي علــى
القضية الفلسطينية وعلى الفلسطينيين أنفسهم، وإخضاعهم إلى التجاذبات المتنافرة في السياسة

العربية.

كثر من السلطة الفلسطينية التي لا سلطة لها على نفسها أساسًا، ليست أ
أداة وظيفية لدى الاحتلال الإسرائيلي، وقد أصبحت حاجة إسرائيلية لضرب

المشروع الوطني، فاتفاقيات أوسلو التي أنجبت السلطة أنهت الحكم
العسكري الإسرائيلي

لقد سقطت السلطة الفلسطينية في مستنقع الفساد والاستنفاع، وانكشفت عورتها أمام الجميع،
وكل أوراق التوت والتين لا تستطيع ستر عورات سلطة هجينة وليدة اتفاقيات مذلة، وحولت جميع
الحقوق الثابتة التاريخية للشعب الفلسطيني إلى “مشاكل قابلة للنفاوض” وحولت قضية وطن
محتل ومغتصب إلى خلاف على تقاسم نفوذ فيما بينها، وتتبنى سياسة التنسيق الأمني مع أجهزة
الأمن الإسرائيلية، هي العقلية ذاتها التي تطاولت بالكلام بداية على المناضلين والأجنحة العسكرية
للفصائل الفلسطينية عام  في أثناء الانتفاضة الفلسطينية الأولى تحت شعار “هجوم السلام
الفلسطيني” وتحول هذا الهجوم فيما بعد إلى تآمر لضرب الحركة الوطنية الفلسطينية، واعتقلت
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المحترمة قيادات وكوادر ونشطاء المقاومة الفلسطينية، وتعاونت مع

قوات الاحتلال الإسرائيلي لاغتيال مناضلين.

كـثر مـن أداة وظيفيـة لـدى إن السـلطة الفلسـطينية الـتي لا سـلطة لهـا علـى نفسـها أساسًـا، ليسـت أ
الاحتلال الإسرائيلـي، وقـد أصـبحت حاجـة إسرائيليـة لـضرب المـشروع الـوطني، فاتفاقيـات أوسـلو الـتي
أنجبــت الســلطة أنهــت الحكــم العســكري الإسرائيلــي، لكنهــا لم تُنــه الاحتلال نفســه، وبينمــا انشغلــت
السلطة بإدارة الحياة اليومية، تحول الاحتلال إلى استعمار نظيف قليل التكلفة، حيث تتولى أجهزة
السلطة الفلسطينية الملفات القذرة كافة، بينما تتابع “إسرائيل” مصادرة الأراضي وفرض الحقائق

على الأرض.



لذلك لا بد من إسقاط هذه السلطة لإنهاء عبثية مسار التفاوض مع “إسرائيل” الذي أثبت عقمه،
ولوضع “إسرائيل” أمام مسؤولياتها كاملة كسلطات احتلال تجاه الشعب الفلسطيني، وحتى تكف

السلطة عن كونها غطاءً لهذا الاحتلال.

ومـــن جهـــة أخـــرى لوضـــع المجتمـــع الـــدولي والأطـــراف الراعيـــة لعمليـــة السلام أمـــام اســـتحقاقاتهم
الموضوعية في فشل مسار التسوية السياسية، وهذا يجب أن يؤدي إلى اعتبار أن شعبنا الفلسطيني

ير تحت الاحتلال ومن حقه مقاومة هذا الاحتلال وفق المواثيق الأممية.

 السلطة المتخمة بالفساد السياسي والأمني والسلوكي والأخلاقي، التي حولت
القضية الفلسطينية إلى ممسحة لبعض الأنظمة العربية وسياساتهم

وصفقاتهم، سوف يذكرها التاريخ على أنها سلطة متهمة ومدانة بهزيمة
شعبها وقضيته الوطنية

ير الفلسطينية التي قزمها رجال السلطة وجعلوها إسقاط السلطة سوف يعيد الاعتبار لمنظمة التحر
ظلاً عديم الفعالية تابع لهم بعد أن قاموا بإفراغ المنظمة ومؤسساتها من دورها الوطني باعتبارها

حاضنة المشروع الوطني الفلسطيني.

وهذا من شأنه أن يساهم في تقوية الموقف الفلسطيني الذي أضعفه  السلطة بالرقم الفلسطيني
في مفارقــات العــرب السياســية، فــانتقلت القضيــة الفلســطينية بقدســيتها مــن حالتهــا في الضمــير

والوجدان العربي والأممي إلى رقم ضعيف في الجامعة العربية.

إن هــذه الســلطة المتخمــة بالفســاد الســياسي والأمــني والســلوكي والأخلاقي، الــتي حــولت القضيــة
الفلسطينية إلى ممسحة لبعض الأنظمة العربية وسياساتهم وصفقاتهم، سوف يذكرها التاريخ على
أنها سلطة متهمة ومدانة بهزيمة شعبها وقضيته الوطنية، في عالم لم تعد تعنيه كثيرًا قضايا الضمير

والحق والعدل، بل يلتفت إلى من يملك قوة الفعل والتأثير في مجريات التاريخ.
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